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3214 ‐ ترتيب السور والآيات ف المصحف

السؤال

لماذا لم ترتب سور المصحف عل أولية النزول ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإجماع والنصوص الثيرة عل ترتيب الآيات ف السورة الواحدة أمر معلوم ومشهور ، أما الإجماع فنقله غير واحد منهم

الزركش ف البرهان وأبو جعفر وعبارته : ترتيب الآيات ف سورها واقع بتوقيفه صل اله عليه وسلم وأمره من غير خلاف

هذا بين المسلمين . انته ف

 وأما النصوص فمنها : ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائ وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال : قلت لعثمان

ما حملم عل أن عمدتم إل الأنفال وه من المثان وال براءة وه من المئين فقرنتم بينهما ولم تتبوا بينهما سطر بسم اله

الرحمن الرحيم ووضعتموهما ف السبع الطوال فقال عثمان كان رسول اله صل اله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات

العدد فان إذا أنزل عليه الشء دعا بعض من كان يتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات ف السورة الت يذكر فيها كذا وكذا

وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنت أنها منها

فقبض رسول اله صل اله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم اله

الرحمن الرحيم ووضعتها ف السبع الطوال. قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهب (المستدرك)(2/330)

هال َّلص هولِ السنْدَ رع نْتك اصِ قَالالْع ِبا نانَ بثْمالمسند (4/218) بإسناد حسن عن ع (ومنها ) ما أخرجه أحمد ف 

علَيه وسلَّم جالسا اذْ شَخَص بِبصرِه ثُم صوبه حتَّ كاد انْ يلْزِقَه بِالارضِ قَال ثُم شَخَص بِبصرِه فَقَال اتَان جِبرِيل علَيه السلام

شَاءالْفَح نع نْهيو بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحالادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا ةورالس ذِهه نم عضوذَا الْمةَ بِهالآي ذِهه عضنْ اا نرمفَا

والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ .

ف ةُ الَّتيا ذِهانَ هثْمعل رِ قُلْتيبالز ناب قَال ةَ قَاللَيم ِبا ناب نالصحيح برقم (4536) ع (ومنها ) ما أخرجه البخاري ف

ِرغَيلا ا خا نا ابا يهتَدَع ا قَالهتُبَت مى فَلخْرا الاخَتْهقَدْ نَس اجخْرا رغَي هلقَو َلا ااجزْوونَ اذَريو مْننَ مفَّوتَوي الَّذِينو ةقَرالْب

. هانم نم نْها مىشَي
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 ( ومنها ) ما رواه مسلم برقم (1617) عن عمر قال ما سألت النب صل اله عليه وسلم عن شء أكثر مما سألته عن اللالة

حت طعن بإصبعه ف صدري وقال ألا تفيك آية الصيف الت ف آخر سورة النساء .

(ومنها ) الأحاديث ف خواتيم سورة البقرة .

(ومنها ) ما رواه مسلم برقم (809) عن أب الدرداء مرفوعاً من حفظ عشر آيات من أول الهف عصم من الدجال وف لفظ

عنده من قرأ العشر الأواخر من سورة الهف .

 وقراءته صل اله عليه وسلم للسور المختلفة بمشهد من الصحابة يدل عل أن ترتيب آياتها توقيف وما كان الصحابة ليرتبوا

ترتيباً سمعوا النب صل اله عليه وسلم يقرأ عل خلافه فبلغ ذلك مبلغ التواتر .

قال القاض أبو بر ف الانتصار : ترتيب الآيات أمر واجب وحم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا ف موضع كذا .

وقال أيضاً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله اله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا

الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شء ولا زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه ثابت عل ما نظمه اله

تعال ورتّبه عليه رسوله من آي السور لم يقدّم من ذلك مؤخّر ولا أخّر منه مقدّم وأن الأمة ضبطت عن النب صل اله عليه

وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ..

وقال البغوي ف شرح السنة : كان رسول اله صل اله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن عل الترتيب

الذي هو الآن ف مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه عل ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تتب عقب آية كذا ف سورة

كذا فثبت أن سع الصحابة كان ف جمعه ف موضع واحد لا ف ترتيبه فإن القرآن متوب ف اللوح المحفوظ عل هذا

الترتيب أنزله اله جملة إل السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقاً عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة .

 وأما ترتيب السور فهل هو توقيف أيضاً أو هو باجتهاد من الصحابة ؟ ف هذه المسألة خلاف فجمهور العلماء عل الثان منهم

مالك والقاض أبو بر ف أحد قوليه

 قال ابن فارس : جمع القرآن عل ضربين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا الذي تولته

الصحابة وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات ف السور فهو توقيف تولاه النب صل اله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن

أمر ربه ومما استدل به لذلك اختلاف السلف ف ترتيب السور فمنهم من رتبها عل النزول وهو مصحف عل كان أوله اقرأ ثم

المدثر ثم نون ثم المزمل وهذا وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران عل اختلاف شديد وكذا مصحف

. أب

 وقال الرمان ف البرهان : ترتيب السور هذا هو عند اله ف اللوح المحفوظ عل هذا الترتيب وعليه كان صل اله عليه
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وسلم يعرض عل جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه ف السنة الت توف فيها مرتين وكان آخر الآيات

نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إل اله فأمره جبريل أن يضعها بين آيت الربا والدين .

وقال الزركش ف البرهان : والخلاف بين الفريقين لفظ لأن القائل بالثان يقول أنه رمز إليهم ذلك ليعلّمهم بأسباب نزوله

ومواقع كلماته ولهذا قال مالك إنما ألّفوا القرآن ( أي جمعوه ) عل ما كانوا يسمعونه من النب صل اله عليه وسلم مع قوله

بأن ترتيب السور باجتهاد منهم فآل الخلاف إل أنه هل هو بتوقيف قول أو بمجرد إسناد فعل بحيث يبق لهم فيه مجال للنظر

.

 وقال البيهق ف المدخل : كان القرآن عل عهد النب صل اله عليه وسلم مرتباً سوره وآياته عل هذا الترتيب إلا الأنفال

وبراءة لحديث عثمان السابق .

وقال ابن عطية : كثير من السور كان قد علم ترتيبها ف حياته صل اله عليه وسلم كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وأن

ما سوى ذلك يمن أن يون قد فَوض الأمر فيه إل الأمة بعده .

وقال أبو جعفر : الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبق منها قليل يمن أن يجرى فيه الخلاف كقوله اقرءوا

الزهراوين البقرة وآل عمران رواه مسلم برقم (804).

نم نه اءنْبِيالاطه وو ميرمو فهْالو يلائرسا نب : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نوروى البخاري برقم (4739) ع

الْعتَاقِ الاولِ وهن من تلادِي ( أي من قديم ما قرأته ) .

 وقال أبو جعفر النحاس المختار أن تأليف السور عل هذا الترتيب من رسول اله صل اله عليه وسلم لحديث واثلة أعطيت

مان التوراة السبع الطوال " ، قال فهذا الحديث يدل عل أن تأليف القرآن مأخوذ عن النب صل اله عليه وسلم ..

وقال ابن حجر ترتيب بعض السور عل بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يون توقيفاً ، قال : ومما يدل عل أن ترتيبها توقيف ما

فيقُلْنَا ك نَا قَالحبصا ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصلْنَا ااس .. فَةَ قَالذَيح نسِ بوأخرجه أحمد وأبو داود عن ا

بزحةً وورةَ سشْرع ثَلاثةً وورةَ سشْردَى عحارٍ ووس عسترٍ ووس عبسرٍ ووس سخَمرٍ ووس تس هِبزآنَ قَالُوا نُحونَ الْقُرِبزتُح

الْمفَصل من ق حتَّ تَخْتم  . قال فهذا يدل عل أن ترتيب السور ‐ عل ما هو ف المصحف الآن ‐ كان عل عهد رسول اله

صل اله عليه وسلم ويحتمل أن الذي كان مرتباً حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ماعداه .. أنظر (الإتقان ف علوم القرآن

) للسيوط (1/62 ـ 65) . واله أعلم.


